
المــــرأة الإماراتيــــة طيــــارة، والســــعوديات لا
يقدن السيارة

, كتوبر كتبه نون بوست |  أ

علـى مـدار السـنوات الماضيـة، اتسـمت العلاقـات السـعودية الإماراتيـة بتـوتر في أوقـات كثـيرة، وبتعـاون
تكتيكي في بعض الأوقات، لكن الفتور كان السمة الأساسية للعلاقات بين الرياض وأبوظبي.

بدأ الخلاف مع محاولة الشيخ زايد آل نهيان إبان تأسيس دولة الإمارات ضمّ إمارتي قطر والبحرين
للاتحاد الإماراتي (لتكون تسع إمارات وليست سبعًا كما هو الحال الآن).

، بعــد العديــد مــن المنــاورات بين البلــدين وقعــت الســعودية والإمــارات اتفاقيــة حدوديــة عــام
عُرفت باتفاقية جدة، والتي نصت على امتلاك السعودية الساحل الذي يفصل بين قطر والإمارات،
وضمنــت عــدم قيــام تحــالف بين البلــدين قــد يعتــبر تحالفًــا قويــا يبســط ســيطرته معهــا علــى منطقــة

الخليج.

ظلت الأمور محايدة حتى وفاة الشيخ زايد، ومع تولي ولي العهد خليفة بن زايد بعد وفاة أبيه أثار
يــاض في ديســمبر؛ حيــث تعتــبر الإمــارات هــذه يــارة للر هــذه الاتفاقيــة بين البلــدين خلال أول ز
الاتفاقية ظالمة لها؛ حيث تقول إنها وقعتها في ظروف استثنائية، بينما تعتبر السعودية أن الاتفاقية
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ية وأن من حقها منطقة العيديد. جار

لاحقا، وبعد الربيع العربي، اتفق الإماراتيون والسعوديون على أهمية إجهاض الثورات العربية. لكن
يــا، لم تســتطع الســعودية الــتي ســاهم موقفهــا في تعقيــد الأزمــة في عــدد مــن الــدول بينهــا مصر وسور
الحفــاظ علــى الــدعم الإمــاراتي لســياساتها طــويلا، وهــو مــا أوصــل الإمــارات إلى التقــارب مــع إيــران في

مشهد أقلق الرياض.

ففــي ديســمبر مــن العــام المــاضي سربــت مصــادر لبنانيــة أن مســؤولين إمــاراتيين أجــروا اتصــالات مــع
يا، وأنها تختلف كدوا أن بلادهم غير مسؤولة عما تفعله السعودية في سور النظام السوري، حيث أ

يا في حل الأزمة. معها جذر

التقـــارب الإيـــراني الإمـــاراتي لم يكـــن العلامـــة الوحيـــدة علـــى نهـــح الإمـــارات في تبـــني ســـياسة مضـــادة
ــة الــتي يعتمــد عليهــا النظــام ــدائل واضحــة للشرعي ــرزت ب ــان أب ــل إنهــا في بعــض الأحي للســعودية، ب

السعودي.

ففــي يوليــو المــاضي أعلنــت الإمــارات عــن إنشــاء “مجلــس حكمــاء المســلمين” الــذي ينــاهض الاتحــاد
العالمي لعلماء المسلمين. الخطوة الإماراتية كانت شديدة الاستفزاز بالنسبة للسعودية، فقد  جمعت
أبوظبي ثلة من رجال الدين الأزهريين والصوفيين الموالين لها وأعلنت بأن المرجعية الدينية للامة هي
يـاض تكريسـها كمرجعيـة الازهـر، وليسـت هيئـة كبـار العلمـاء الموجـودة في السـعودية، والـتي تحـاول الر

عليا لأهل السنة في العالم.

ظهرت العديد من الاشارات التي تدل على الغضب الإماراتي من السعودية والخلافات التي تتصاعد
وتيرتهـا، حيـث هـاجم الشيـخ أحمـد الكـبيسي المقـرب مـن أبـوظبي دعـوة الشيـخ محمد بـن عبـد الوهـاب

وقال “إنها صنيعة يهودية”.

لكن آخر الخطوات التي قد تشير إلى استهداف السعودية من قبل الإمارات، هو الموقف الإماراتي من
يــم المنصــوري” علــى رأس القــوة الجويــة الــتي اســتهدفت مقــرات الدولــة تعيين طيــارة مقاتلــة “مر
الإسلاميـة في العـراق والشـام (داعـش) ومجموعـات مسـلحة أخـرى مـن بينهـا جبهـة النصرة وكتـائب

خراسان ومدنيين.

فعلى الرغم من أن النساء في الإمارات يعانين من أوضاع سيئة في المجمل، إلا أن الرسالة التي يمكن
للإمـارات أن توصـلها لحلفائهـا الغـربيين هـي أنهـا قـوة معتدلـة، في مقابـل القـوى الرجعيـة الـتي تحكـم

المملكة العربية السعودية.

كثر من نصف الإماراتيات الإمارات تضطهد المرأة، والقوانين الإماراتية تسمح بضرب الزوجة، كما أن أ
لن يبلغن في حالة تعرضهن للاغتصاب لاعتقادهن أن الشرطة ستجعل منهن ملومات، لكن على
الرغم من ذلك، تظل الإمارات متقدمة في هذا المجال عن جارتها السعودية، التي لا تستطيع النساء

فيها قيادة السيارات أو السفر أو حتى الزواج من غير سعوديين بدون موافقات رسمية.



الصحافة الغربية احتفت بشدة بالطيارة المقاتلة مريم المنصوري، وكانت المقارنة الأشهر في العديد من
وسائـــل الإعلام الأمريكيـــة بين المزايـــا الـــتي تتمتـــع بهـــا المـــرأة الإماراتيـــة مقابـــل القمـــع الـــذي تعـــانيه

السعوديات.

ففي فيديو انتشر بشكل واسع من قناة فوكس نيوز، قالت المذيعة كيمبرلي غيلفويل إنها “متحمسة
يـم طيـارة أمريكيـة، ربمـا كـان جـدا” بخصـوص إنجـازات المنصـوري، لتضيـف “كنـت أتمـنى لـو كـانت مر
ذلك ليكون أقسى وقعا على داعش، ففي بعض الدول العربية لا تستطيع النساء أن تقود السيارة

حتى!”

قضيــة منــع الســعودية قيــادة المــرأة للســيارة اســتخدمها الإمــاراتيون سابقــا لإقنــاع الغــرب، لا ســيما
الأمريكيون، بأن أبوظبي هي الحليف الأكثر أهمية في المنطقة.

ففي وثيقة نشرها موقع ويكيليكس وحصلت عليها عدة مصادر عربية وتم نشرها في أبريل الماضي،
عقد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اجتماعاً يوم  أبريل  مع قائد العمليات
البحرية الأمريكية، ودار بين الرجلين مباحثات في قضايا مختلفة، وقال بن زايد للمسؤول الأمريكي:
“العــالم تغــير، والامــارات ســتظل متفائلــة علــى الرغــم مــن وجودهــا في منطقــة يغلــب عليهــا التخلــف،

وضرب مثلاً على التخلف بجارته السعودية التي لا يستطيع % من سكانها قيادة السيارة”.

يــر الخارجيــة عبــد الله بــن زايــد كــان وتكشــف وثيقــة أخــرى يعــود تاريخهــا الى  يونيــو  أن وز
يحاول تحريض الأمريكيين أيضاً ضد نظام الحكم في السعودية، وأن موقفه من الملك عبد الله بن
يز بالغ السلبية، حيث قال لمسؤول أمريكي في أبوظبي: “على الرغم من نوايا الملك عبد الله عبد العز
الصادقــة في محاربــة الاسلام الراديكــالي، الا أن رجلاً في السادســة والثمــانين لا يمكــن أن يكــون راعيــاً

للتغيير”.

وفي وثيقة أخرى، يعود تاريخها الى  يوليو  تنقل السفارة الأمريكية في أبوظبي الى واشنطن
وجهــة نظــر ولي عهــد أبــوظبي الشيــخ محمد بــن زايــد بشــأن الســعودية، حيــث قــال إن “الامــارات وقطــر
خاضتا حروباً ضد السعوديين، وإن الامارات خاضت  معركة ضد السعودية خلال الـ سنة
الماضية”، وتابع بن زايد: “السعوديون ليسوا أصدقائي الأعزاء وانما نحتاج لأن نتفاهم معهم فقط”.
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